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نْ معاً: تَعالوا نُلوِّ
أصدقائي! 

ة رُسومٌ، أسهموا معنا في تلوينها لتصيَر أحلى. في  القِصَّ

اختراعُ الطّـبخ والبَسْتَـنة
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في أيّامنــا هــذه، حــين تعــودونَ إلى المنــزل بعــدَ المدرســة، يُعِــدُّ 
ــةً لذيــذة. لطيــفٌ أن تتناولــوا  لكــم والدُكــم أو والدتُـــكم وجب
ــلَ  ــنْ قب ــات، لك ــن الطيّب ــيٌر م ــا كث ــاخنة فيه ــهيّةً س ــةً ش وجب
ثلاثــين ألــفَ ســنة، في عصــور مــا قبــل التاريــخ، لم يكــن البــرُ 
يعرفــونَ مــا الوجبة الطيّبــة. لم يكونوا يأكُلونَ إلّ اللحـــمَ النِّـــيْءَ 

والفاكهــةَ والأعشــاب.

ســأحكي لكــم حكايــةَ اخــراع الطبــخ والبَسْتَـــنَة، عــن طريق 
ــا  ــيرة وأخيه ــاةٍ صغ ــةِ فت ــوّةِ مُلاحظ ــل ق ــمُصادفة، وبفض الـ

ــاً. ــر أيض الأصغ

في عصــور مــا قبــل التاريــخ، كان النــاسُ يعيشــونَ في كهــوفٍ 
ــف،  ــل كلِّ كه ــد مدخ ــر، وعن ــرد والمط ــاءَ ال ــا اتّق ــوذُونَ به يَلُ
يُوقِــدُونَ نــاراً للتدفئــة والحتــاء مــن الحيوانــات  كانــوا 
يــد، وتبقــى النســاءُ  شة. كان الرجــالُ يذهبــونَ إلى الصَّ الـــمُتوحِّ
مــع الأطفــال في الكهــوف، وفي أثنــاء غيــاب الرجــال في الصيــد، 
تخيــطُ النســاءُ جلــودَ الحيوانــات، ويصنعــنَ ملابــسَ دافئــةً، كــا 

يذهبــنَ لقطــفِ الأوراق والثِّـمـــار لأجــل العشــاء.

ــاوُلِ  ــار لتن ــولَ الن ــعُ ح ــي الجمي ــل، يلتق ــول اللي ــعَ حل وم
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ــيْءٌ  ــمٌ نـِ ــوم لحـ ــا قائمــةُ الـــمأكولت، ففــي كلِّ ي الطعــام. أمّ
وأعشــابٌ، أو أوراقٌ وثــار.

ــه،  ــم وراءَ كتفِ ــةَ لح ــلٌ قطع ــى رج ــومَ رم ــا ي ــدأُ حكايتُن تب
فســقطتْ في النــار.

ــاً  ــبُ قطّ ــاةٌ صغــيرةٌ جالســةً في مــكانٍ قريــب، تُراق كانــت فت
أبيــضَ كبــيراً يبحــثُ عــن شيء يأكلُــه، ولـمّـــا لـــم يجــدْ عــلى 
الأرض مــا يأكلُــه، دنــا مــن النــار، فــرأى القطعــةَ، وهي تُشــوى، 
ولأنّــهُ لم يجــدْ شــيئاً آخــر، قــرّرَ أن يلتقطَهــا، وهــو حريــصٌ عــلى 
ألّ يحــرقَ نفسَــه، ولـمّـــا أمســكَ بقطعــة اللحــم أسرعَ ليختبــئَ 

ويأكُـلَها.

ــاةَ  ــيُفاجئُ الفت ــا س ــنَّ م ــى الآن، لك ــاديّ حتّ ــير ع ل شيءَ غ
الصغــيرة هــو مــا ســيحدثُ في اليــوم التــالي، إذ رأت الفتــاةُ القــطَّ 

ــة  ــة مرميّ ــب قطع ــرَّ بجان ــه، فم ــن شيء يأكلُ ــاً ع ــربُ، باحث يق
ـــها، ثـــمّ تابــعَ طريقَــهُ نحــوَ النــار، وهنــاك،  عــلى الأرض، وشمَّ
ــطُّ  ــدَّ الق ــة م ــوى، وبسُع ــرى تُش ــةٌ أخ ــت قطع ــار، كان في الن
ــى  ــير حتّ ــن غ ــربَ م ــويّة، وه ــةَ المش ــحبَ القطع ــه، وس قائمتَ
ــاذا فضّــلَ القطعــةَ  ــي عــلى الأرض، فل ــرَ إلى القطعــة الت أنْ ينظُ
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المشــويّة؟ لـــم تجــد الصغــيرةُ جوابــاً، فقــرّرتْ أن تســألَ أمّهــا:

ــطُّ  ــلَ الق ــيّ أن يُفضّ ــن الطبيعـ ــل م ــيّ! ه ــا أم ــي ي أخرين
ــار؟  ــعَ في الن ــذي وق ــمَ ال اللحـ

أجابت الأمّ: ل، فاللحـمُ يُؤكَـلُ نـِيْـئاً.

لكــنْ بعــدَ لحظــة، وبعــدَ أن فكّــرتْ في الســؤال قليــلًا، قالــت 
: ة للفتا

ــد  ــة. ق ــتحقُّ التجرب ــهُ يس ــر، وأرى أنّ ــرتُ في الأم ــد فكّ لق
يكــونُ اللحـــمُ طيّبــاً إذا مــا طُـهِـــي.

ــت الأمُّ  ــدون، طه ــالُ يصي ــا كان الرج ــالي، بين ــوم الت في الي
مَـتْـــها إلى صديقاتهــا كي يتذوّقْـنَـــها،  بعــضَ قطــع اللحــم، وقدَّ

فقُـلْـــنَ معــاً: مممــم! ما أطيبَـــها!

وفي المســاء، لـمّـــا عــادَ الصيّــادون قدّمــت إليهــم النســاءُ لحاً 

ــك أوّلَ  ــام. كانَ ذل ــعُ بالطع ــذّذَ الجمي ــار، فتل ــلى الن ــويّاً ع مش
حفــل شــواء في العــالم.

ــار  ــلى ن ــواءً ع ــاء ش ــامُ المس ــارَ طع ــوم، ص ــك الي ــذُ ذل ومن
الحطــب، شريحة لحـــم أو فـخـــذ خــروف... فيا بعــد، اخرعُوا 
ــل  ــرى مث ــاً أخ ــتطابُوا أطباق ــد اس ــمقالي، وبالتأكي ــدورَ والـ القُ
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لحــم العجــل بالـــمرق أو اللحــم بالأعشــاب، لكــنَّ أهـــمَّ مــا في 
ــم  ــك لَـزِمَـهُـ ــل ذل ــم، ولأج ــوِ اللح ــيُر في طه ــو التفك ــر ه الأم

ــاةٍ صغــيرة. ــةُ مُلاحظــةِ فت مكــرُ قــطٍّ صغــير ودقّ

بعــدَ أيّــام، كانــت الفتــاةُ الصغــيرةُ جالســةً أمــامَ الكهــف تتدفّأُ 
ــراء  ــة خ ــن نبت ــربُ م ــاً يق ــاهدت أرنب ــا ش ــمس، لـمّـ في الش

كبــيرة، أوراقُـــها جميلــةٌ ومُقَصْقَصَةٌ كثــيراً. حكَّ الأرنــبُ الأرضَ 

ــوّة. حينئــذٍ شــاهدت  حــولَ السّــاق، ثـــمّ سَحـبَـــها بأســنانه بقُ
الفتــاةُ خُــروجَ جــزرةٍ رائعــة مــن الأرض. 

بدأ الأرنبُ يأكلُـها بشهيّة، كأنّـه يقولُ، وهو يقضمُـها:

 ما أطيبَـها! لذا، لـمّـا جاءت الأمُّ أخرَتْـها الصغيرةُ با رأت:

أمّـــي! لقد ســحب الأرنــبُ نبتةً مــن الأرض، وأكلَـــها، وتلذّذَ 
قَها نحــنُ أيضاً. بأكلهــا. يجــبُ أن نُـــحاولَ تذوُّ

استحســنت الأمُّ الفكــرةَ، وذهبتــا لتَـقتَـــلِعا نبتةً كالتــي اقتلعَها 
ــا  ــذةٌ، لكنّه ــا لذي ــيرةُ: إنّ ــت الصغ ــا، فقال قَتاه ــب. تذوَّ الأرن

قاســيةٌ قليــلًا. يُـــمكنُنا أن نَطْـهُـــوَها لنــرى.

اقتلعــت الأمُّ جــزرةً أُخــرى، واتّجهــت وابنتهــا نحوَ النــار. بعدَ 
قليــل، أخرجت الأمُّ الجــزرةَ من النــار، وتذوّقَـتْـــها، وقالت: 
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ــبَ بكثــير هكــذا، وأقــلَّ قســاوة. ســنُعِدُّ منهــا  صــارت أطي
للرجــال هــذا المســاء.

ــا  ــاء، لـمّـ ــزر، وفي المس ــحرِا الج ــا لتُـ ــن فورهم ــا م وذهبَت
التــفَّ الجميــعُ حــولَ النــار كانَ العشــاءُ لحـــمَ خــروف مشــويّاً 

ــر. ــلى الجم ــويّاً ع ــزراً مش ــب وج ــلى الحط ع

ــت  ــالأكل، وطه ــتمتعَ ب ــعَ اس ــنَّ الجمي ــم، لك ــئَ بعضُه فُوج
النســاءُ كلَّ مــا جَـمَعْـــنَهُ في الأيام التاليــة ليختَبـِــرْنَ الطعم. كان 
بعــضُ النباتــات لذيــذاً جــدّاً إذا طُـهِـــيَ، وبعضُهــا الآخــر غــير 
ـــها.  لذيــذٍ جــداً، لكــنّ الطبــخَ اخــرُِعَ بفضــلِ فتــاةٍ صغــيرة وأمِّ

 َ إلّ أنّ الخيــارات كانــت محــدودةً جــدّاً، لأنّــكَ، كــي تُـــحرِّ
عَـــها، تحتــاجُ إلى خــراوات كثيرة  أطباقــاً صغــيرةً لذيــذة، وتُنوِّ
في متنــاول يــدك. كانَ الحــلّ الوحيــد أن يكــونَ لديــك بُســتان، 

لــذا لَـــزِمَ اخــراعُ البَسْـتَـــنَة، وكــا حــدثَ في اخــراع الطبــخ، 
لعبــت الـــمُصادفةُ دوراً كبــيراً في ذلــك، بمســاعدة فضــولِ الأخ 
الأصغــر الــذي كانَ، ذاتَ يــوم، يُداعِــبُ القــطَّ الأبيــضَ الكبــير 
الــذي فضّــلَ اللحـــمَ مطبوخــاً. لحــظَ الصبـــيُّ دجاجــةً جميلــةً 
تقــربُ مــن زهــرة بيضــاء كبــيرة. قبضــت الدجاجــةُ على ســاق 
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النبتــة بمنقارهــا، وهـزّتْـــها بقُوّة، ثـــمّ راحت تنقــرُ الأرضَ حولَ 
النبتــة. بعــدَ ذلــك اتّـــجهَت إلى زهــرة ثانيــة، وبدأت عملَـــها من 

جديــد. 

ــزُّ  ــاذا تهـ ــة؟ لم ــذه الدجاج ــلُ ه ــاذا تفع : م ــيُّ ــاءلَ الصبـ تس
الزهــرةَ قبــلَ أن تنقــرَ الأرض؟ 

ـصَـــها، ومــن فــوره لحــظَ أمراً:  اقــربَ مــن الأزهــار، وتفحَّ
ــار  ــلى الأزه ــيرة ع ــود الصغ ــاط السُّ ــن النّق ــيٌر م ــاكَ كث كانَ هن
جاجــةُ، في حــيِن لـــم يكُــنْ عــلى الزهرتَــيِن  ها الدَّ التــي لـــم تَـــمسَّ

اللّتــين هـزّتْـهُـمـــا أيُّ نقطــة 

قــالَ في نفســه: الدجاجــةُ هــي التــي أوقعَـتْـــها، ثـــمّ أكلَـتْـــها 
ــتُ كلَّ شيء. ــد فهم ــن الأرض! لق ع

ــار  ــن الأزه ــيراً م ــمرج كث ــداً، ولأنَّ في الـ ــسوراً ج كانَ م
ــن  ــاً م ــارَ قريب ــا ص ــا. لـمّـ ــةً منه ــعَ طاق ــرّرَ أن يجم ــض، قـ البي
ــدَ  ــهُ عن ــعَ طاقتَ ــاعدَها، فوض ــهِ ليُس ــهُ تُنادي ــمعَ أُمّ ــف س الكه
ــرُ في  ــد يُفكّـ ــد، لم يَعُ ــد، وبالتأكي ــا تُري المدخــل، وأسرعَ لــيرى م

ــارج.  ــتْ في الخ ــي بقي ــه الت طاقت

ها،  ــحرَِ ــبَ ليُـ ــام، ذه ــة أي ــدَ بضع ــهُ بع ــرَ طاقتَ ــا تذكّ لـمّـ
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ولـمّـــا انحنــى لحــظَ أنّ الأزهــارَ ذبلــت، ولم يَعُــد عليهــا أيُّ 
نقطــة ســوداء، إلّ أنّ أوّلَ مــا رآهُ في المــكان الــذي كانَ قــد 
ــة  ــيرة الخارج ــات الصغ ــن النبت ــيٌر م ــار، كث ــه الأزه ــعَ في وض
مــن الأرض، وكانــتْ لهــا أوراقُ النبتــة التــي قطــفَ أزهارَهــا. 
ــودَ الصغيرة هــي التي  حينَـــها قــالَ لنفسِــه: لعــلَّ الـــحُبوبَ السُّ
أنتـــجتْ هــذه النبتــات الصغــيرة التــي تنمــو. يجــبُ أن أُخــرَ 

ــي بذلك.  أمّـ

ه إلى الكهف. وهذا ما فعلَـهُ لـمّـا عادَتْ أمُّ

بُ ذلــك من  أجابــت الأمّ: قــد تكــونُ عــلى صــواب. سنُـــجرِّ
فورنــا، وبعدَهــا نعــرف.

ــودَ الصغــيرة عــن أزهــار  وهكــذا، ذهبــا وجمعــا البــذورَ السُّ
الجــزر، ثـــمّ زرعَتْـــها الأمُّ في مُـــربَّع صغــير مــن الأرض أمــامَ 

فَـــتْه. الكهــف بعــدَ أن نظَّ

بعــدَ أيــام، لحــظَ الصغــيُر الــذي كان يُراقــبُ مــكانَ الــزرع، 
ــن الأرض،  ــرجُ م ــداً يخ ــيرة ج غ ــخُرْ الصَّ ــات الـ ــضَ النبت بع
ولأنّـــها صغــيرةٌ جــدّاً، لـــم يســتطعْ معرفــةَ مــا إذا كانــتْ جزراً 
أو أعشــاباً، فصــارَ يُراقـــبُها كلَّ يــوم، إلى أن رأى ذاتَ صبــاح، 
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وهــو ينظــرُ عــن قُــرب، مــا يُشــبهُ أوراقَ الجــزَر التــي أخــذت 
ــن أنّ  ــرّة م ــذه الم ــقَ ه ــذا تحقّ ــود، وهك ــذورَ السُّ ــا الب الأمُّ عنه
ــودَ الصغــيرة هــي التي تُنبـِـتُ النبتــات الصغيرة. الـــحُبيباتِ السُّ

ه يُـخرُها بالأمر، فقالت له: أسرعَ إلى أمِّ

هــل تعلـــمُ مــا الــذي ســنفعلُه؟ ســنجمعُ حُبيباتٍ كثــيرةً عن 
جميــع النبتــات التــي نعرفُـــها، وســنبذرُها هنــا، فــإذا أنبتــتْ فلن 
نحتــاجَ بعــدَ الآن إلى أن نركُــضَ في كلِّ مــكان كــي نَعثُـــرَ عليها. 

ستكونُ في مُـــتناول أيدينا، وسيُـــمكنُنا أن نختار.

وهــذا مــا كان، إذ جـهّـــزا بعــدَ عودتهــا قطعــةً مــن الأرض، 
زرَعــا فيهــا بذارَهُـــا، وحرَصا عــلى ألّ يـــخلطاها. 

مـــرَّ بعضُ الزمــن، ونـــمَت النبتــاتُ، واســتطاعُوا أن يقطفُوا 
خراواتهــا.

ــهُ البَسْـتَـــنَة، وهكــذا، حــيَن تُعــدُّ  لقــد ابتكـــرَ الصبـــيُّ وأمُّ
ــار:  ــنّ الخي ــارَ لديه ــاء، ص ــاقَ للعش ــهاتُ الأطب الأمّـ

ــازلء؟  ــزراً، أم ب ــراء، أم ج ــاء خ ــا أم فاصولي ــدونَ بطاط تُري
ها الصّـــيّادون. ذلــكَ كلّــه مــعَ الطريــدة التــي يُـــحرُِ

الآن باتَ في مقدُورهـنَّ أن يطبخنَ حقّاً.




